
 النجف (العــراق) – أضاف رجل الدين 
الشـــيعي العراقي مقتـــدى الصدر موقفا 
جديـــدا لمواقفـــه المتقلّبة حـــدّ التناقض، 
وذلك بقراره خوض الانتخابات البرلمانية 
المبكرة المقـــرّرة لصيف العام القادم، رغم 
قَسَـــمه في وقت سابق على عدم المشاركة 
في ذلك الاســـتحقاق الانتخابي ووصفه 

المشاركة فيه بأنّها بمثابة تجرّع للسمّ.
وأعلى زعيم التيار الصدري من سقف 
طموحـــه من المشـــاركة فـــي الانتخابات 
معلنا ســـعيه للحصول علـــى أغلبية في 
مجلـــس النـــواب حتّى يتمكّـــن تياره من 
الحصـــول على منصـــب رئيس الحكومة 
ليقـــوم مـــن خلال هـــذا الموقـــع المرموق 
بتخليص العراق من ”الفســـاد والتبعية 

والانحراف“.
ويحاول الصدر الســـاعي منذ ســـنة 
2003 إلـــى الحصـــول على موقـــع قيادي 
في تجربة الحكم التـــي تقودها الأحزاب 
الدينية، فـــرض نوع مـــن الوصاية على 
العراقيين عارضا نفسه كزعيم إصلاحي.

ورغم مشاركة تياره في تجربة الحكم 
الفاشلة والمتميّزة بقدر كبير من الفساد، 
فإن مقتدى الصدر شـــخصيا عانى نوعا 
مـــن التهميش من قبل كبـــار قادة ورموز 
البيت السياسي الشيعي الموالين لإيران 
والمدعومـــين من قبلها، فلـــم يحصل على 
الموقع القيادي الذي ظل يحلم به معتبرا 
أنّه اســـتحقاق له ولأســـرته ذات المكانة 
الكبيـــرة فـــي مجال التديّن الشـــيعي في 

العراق.

الغاية تبرر التراجع

كثيـــرا ما لجـــأ الصدر إلـــى الإبهار 
بالمواقـــف الصادمة والقـــرارات المفاجئة 
للحفـــاظ علـــى موقع بـــارز في المشـــهد 
علـــى  بالمتنافســـين  المزدحـــم  العراقـــي 
الســـلطة والطامعـــين فـــي مغانمها، لكن 
ذلك الأســـلوب غالبا مـــا كلّفه الوقوع في 
التناقض، وتســـبب بتراجـــع مصداقيته 

وانحسار جماهيريته بدل توسّعها.
وعلـــى ســـبيل المثال فـــإنّ الرجل من 
المفـــروض ألا يكون اليـــوم موجودا على 
الســـاحة السياســـية بعـــد أن أعلـــن في 
وقت ســـابق، وبصريـــح العبـــارة، وفي 
مناســـبتين مختلفتين، عن اعتزاله العمل 
السياسي وحلّ تياره وعدم المشاركة في 
أي انتخابـــات، وهو ما لم يتحقّق بالفعل 
حيث ظـــل التيار الصـــدري يتقـــدّم لكل 
اســـتحقاق انتخابي، وهو ينوي تجديد 

المشاركة في انتخابات الصيف القادم.
وقال الصدر فـــي تغريدة على تويتر 
ســـأتابع  الحيـــاة  وبقيـــت  بقيـــتُ  ”إن 
الأحداث عن كثـــب وبدقة، فإن وجدت أن 
الانتخابات ستســـفر عن أغلبية صدرية 
في مجلس النواب وأنهم (أعضاء تياره) 
سيحصلون على رئاسة الوزراء، وبالتالي 
سأتمكن بمعونتهم وكما تعاهدنا سوية، 
من إكمال مشـــروع الإصلاح من الداخل، 

سأقرر خَوْضَكُمْ للانتخابات“.
واحتاج الصدر، وهو بالأساس رجل 
ديـــن، لتبرير الحنث بقســـمه الســـابق 
على عـــدم المشـــاركة فـــي الانتخابات، 

قائـــلا ”الســـبب الـــذي أدى إلى قســـمي 
ســـيزول  الانتخابـــات  خـــوض  بعـــدم 
وأكـــون في حـــلّ مـــن قســـمي“، موحيا 
بأنّ الحنث أمر مشـــروع ومبـــرّر بما أنّ 

العراق ”من الفساد  الرجل ”ســـيخلّص“ 
والتبعيـــة والانحـــراف“، مضيفا ”الدين 
والمذهـــب والوطن في خطـــر وكلكم راع 

وكلكم مسؤول عن رعيته“.
التابـــع  فيســـبوك  حســـاب  ونقـــل 
لصالح محمد العراقـــي، الذي يُرجّح أنّه 
اســـم مســـتعار للصدر نفســـه، ”حوارا“ 
بدا مفبـــركا بطريقة ســـطحية ومرتجلة 
هدفهـــا الوحيد تبرير تراجع زعيم التيار 
الصـــدري عن قـــراره بشـــأن الانتخابات 
المبكّرة، وقال الصدر خلاله ”إنني أتجرع 
الســـمّ حينما أفكر في دخول الانتخابات 
المقبلة.. وأتجرع الويلات فيما إذا قررت 

عدم دخولها علنا“.
وأضاف ”ســـيقولون إننـــي متذبذب 
القـــرار في الدخـــول بالانتخابـــات، فقد 
صرّحت بعدم دخولهـــا واليوم قد غيرت 
رأيي“، مســـتدركا بالقول ”إنني إلى الآن 
لـــم أقـــرّر الدخول. بـــل وإن قـــررت عدم 
الدخـــول والخوض فيها، لكن على جميع 

المحبين التهيؤ لها على كل حال“.
لكن العراقي كشـــف مـــن جهة مقابلة 
أن زعيـــم التيار الصـــدري لا يعتزم فقط 
المشـــاركة فـــي الانتخابات بـــل يريد من 
خـــلال خوضها الفـــوز بامتياز تشـــكيل 
الحكومة، معتبرا أنّه يتوفّر على الشروط 

التي تؤهله لذلك.
وكالمعتـــاد جنح مقتـــدى الصدر إلى 
الإيهام بأنّ دوره ضـــروري للعراق قائلا 
فـــي حـــواره المصطنع ”هذه المـــرة ليس 
العدو هو الفســـاد فحسب لكي أتجنبهم 
ولا ندخل معهم في الانتخابات، بل هناك 
من يريد إزاحة العراق عن منزلته الدينية 
فيبيحـــون  والاجتماعيـــة  والعقائديـــة 
الحرام وينشرون الفســـاد ويطبّعون مع 
العـــدو ويتقبلـــون الفواحـــش ويقننون 
الزواج المثلي وينشرون المجون والثمالة 

تحت غطاء الحرية والديمقراطية“.

بئس التغيير

ســـيكون العـــراق فـــي 
الســـادس من يونيـــو القادم 

علـــى موعد مع 

نيابيـــة  انتخابـــات 
نتاجا  تعتبـــر  مبكّرة 

الشـــعبية  للانتفاضـــة 

غير المســـبوقة التي شـــهدتها مدن وسط 
وجنوب البلاد بدءا من شـــهر أكتوبر من 
العام الماضي وقد استمرت حتى أدّت إلى 
ســـقوط حكومة رئيس الوزراء الســـابق 
عادل عبدالمهدي وتشـــكيل حكومة جديدة 
بقيـــادة مصطفى الكاظمـــي غير المنتمي 
للأحـــزاب التي قـــادت العراق منذ ســـنة 
2003 وانصـــبّ عليها غضـــب المنتفضين 
باعتبارها مســـؤولة عـــن الأوضاع بالغة 
السوء التي انتهت إليها الدولة العراقية.

ويتـــمّ الترويج للانتخابـــات المرتقبة 
باعتبارها فرصة مواتية لإحداث التغيير 

الـــذي طالب به المحتجّون خلال انتفاضة 
أكتوبر ووسيلة للاستجابة لمطالبهم، لكن 
المطّلعين على تفاصيل المشـــهد السياسي 
في العراق، يقلّلون من أهمية التغييرات 
التي يمكـــن أن تدخلها صناديق الاقتراع 
على ذلـــك المشـــهد، متوقّعـــين أن تحُدث 
انتخابات يونيو القادم تعديلات سطحية 
طفيفة لا تمسّ جوهر العملية السياسية 
الموصومـــة بالفشـــل والفســـاد، ذلـــك أن 
القوى الرئيســـية التي قـــادت البلد طيلة 
الســـبع عشرة ســـنة الماضية هي نفسها 
المؤهّلة للتنافس فـــي الانتخابات والفوز 
بها نظرا لامتلاكها للمال والسلطة اللذين 
أثبتا أنّهما جزء رئيســـي لا غنى عنه في 
كلّ المناســـبات الانتخابيـــة فـــي العراق، 
حتى وإن تمّ إجـــراء الانتخابات القادمة 
بقانون انتخابي أدخلـــت عليه تعديلات 
جزئيـــة لا تبـــدو كافيـــة لإنهـــاء ظاهرة 

التزوير والتلاعب بإرادة الناخبين.
راديكالية  الأكثـــر  المعارضون  ويقول 
لنظام المحاصصة القائم بقيادة الأحزاب 
الدينية، والمطالبـــون بتغييره جذريا، إنّ 
إقرار الانتخابـــات المبكّرة لـــم يأت كحلّ 
للمعضلات التي انتفض بسببها الشارع 
العراقـــي، بـــل كوســـيلة لإنقـــاذ النظام 

وضمان تواصله.
ومـــن هذا المنطلق يـــرى هؤلاء أنّ أي 
تغيير فـــي الوجـــوه المتصـــدّرة لتجربة 
مقتـــدى  يحقّـــق  كأن  الفاشـــلة،  الحكـــم 
الصدر حلمه في الإمســـاك بزمام السلطة 
التنفيذية على حســـاب خصومه القدامى 
مـــن رمـــوز وقـــادة العائلـــة السياســـية 
الشـــيعية، لـــن يكـــون مؤثّرا في ســـياق 
الإصلاح الشامل المطلوب لأوضاع الدولة 

العراقية.
ويدرك الشـــارع العراقـــي بفطرته أنّ 
الصـــدر غير مختلف عـــن مجمل الطبقة 
السياســـية الفاعلة في المشـــهد 
العراقـــي منـــذ 2003 ولذلك 
لـــم تســـتثن مجاميـــع 
الشباب التي قادت 
موجة الغضب 
العارمـــة في 
ع  ر لشا ا
العراقـــي 
أيّـــا من رموز 
النظـــام القائم من 
قادة أحزاب وميليشيات 
مسلّحة ومن ضمنهم الصدر 
نفســـه الذي حرص دائما على 
باعتبـــاره  نفســـه  يصـــوّر  أن 

اســـتثناء من كل من شـــاركوا في تجربة 
الحكم الفاشـــلة بكل المقاييـــس، محاولا 
الإيحاء بأنّه مهمّ لدى رجل الشارع وبأنّه 
مطلوب من قبله ليقـــود عملية الإصلاح، 
فيمـــا الشـــعارات التـــي رفعـــت خـــلال 
الانتفاضة الشـــعبية واســـتهدفته بشكل 
مباشر تؤكّد عكس ذلك، خصوصا بعد أن 
انخرط عمليا في قمع المحتجّين من خلال 

ميليشيا أنشأها للغرض.

نموذج عن وضع أشمل

خـــلال الانتفاضة حاول الصدر اتّباع 
أســـلوبه التقليـــدي فـــي إخمـــاد فورات 
الغضـــب الشـــعبي مـــن خـــلال اختراق 
الحـــركات الاحتجاجيـــة مـــن الداخل عن 
طريق أتباعه والاستيلاء عليها وتبريدها 
تدريجيـــا، لكنّه فشـــل هذه المـــرّة بعد أن 
للشـــارع  مكشـــوفة  ”لعبتـــه“  أصبحـــت 
الغاضب والعازم على التغيير بأي ثمن.

وانضـــم التيـــار الصـــدري بأمر من 
زعيمـــه إلـــى موجـــة الاحتجاجـــات غير 
المســـبوقة وســـجّل حضوره إلـــى جانب 
الاعتصـــام  ســـاحات  فـــي  المحتجّـــين 

والتظاهر بمدن جنوب ووسط العراق.
إلاّ أن الصـــدر انقلـــب فجـــأة علـــى 
المتظاهرين وسحب أنصاره من الساحات 
وانضم إلـــى القوات الأمنيـــة في قمعهم 
باســـتخدام ذراع جديدة أنشأها للغرض 

تحت مسمّى القبعات الزرق.
وفسّـــرت مصـــادر عراقيـــة مـــا أقدم 
عليه بســـعيه إلى تســـلّم زعامـــة العراق 
بتقديم نفســـه لإيـــران المعنيـــة بتواصل 
حكم أتباعها في البـــلاد باعتباره الأقدر 
على إنقـــاذ النظام من ورطتـــه وحمايته 
من خطر الســـقوط عبر إنهاء الانتفاضة 

الشعبية.
لكن تبينّ للصـــدر خطأه الفادح الذي 
كلّفه خســـارة الشـــارع دون أن يتمكّن من 
إنهـــاء الانتفاضـــة. وأصبح رجـــل الدين 
الذي كان يعرض نفســـه ”نصيرا للفقراء 
هدفا لشـــعارات المتظاهرين  والمظلومين“ 

المرفوعة ضدّه والمتهمة له بالخيانة.
ولم يعد أغلب العراقيين يحملون على 
محمل الجدّ قـــرارات الصدر وخصوصا 
من الحياة  إذا تعلّق الأمر بـ“انسحاباته“ 
الميليشـــيا التابعة له،  السياسية ”وحل“ 

دون أن يطبّق ذلك على أرض الواقع.
ويريـــد الصـــدر مـــن خـــلال إعلانـــه 
عدم المشـــاركة في مناســـبات سياســـية 
واســـتحقاقات انتخابية، وكذلك تلويحه 

بالانـــزواء والكـــف عـــن ممارســـة العمل 
السياســـي الإيحـــاء بأنّه مهـــم جدا لدى 
الشـــارع العراقي وبأنّه لا غنى عن دوره، 
فيمـــا الغالبيـــة العظمى مـــن العراقيين، 
وخصوصـــا مـــن جيـــل الشـــباب، تـــرى 
أنّ الصـــدر وأمثالـــه مـــن رموز الإســـلام 
السياســـي بفرعيـــه الشـــيعي والســـني 
يجـــب أن يتركـــوا البلد وشـــأنه بعد أن 
قـــادوه إلى وضع لم يكـــن أغلب المراقبين 
تشـــاؤما يتصوّرون أن يبلغه وهو الذي 
يمتلك مقدّرات مادية وبشرية ضخمة غير 

متوفّرة لكثير من بلدان العالم.
ومن المفترض أنّ الصدر منسحب من 
الحياة السياســـية منذ ما لا يقل عن ست 
سنوات بناء على قراره المعلن في فبراير 
2014 عندمـــا قـــال إنّـــه ســـيعتزل العمل 
السياســـي ويغلق مكاتبه ويحـــلّ تياره، 
في قـــرار أذهل أتباعـــه والمنتمين لتياره 

والعاملين في مكاتبه.

وتشمل قرارات الصدر المتقلّبة أيضا 
ذراعه العســـكرية التي حملت بادئ الأمر 
اســـم جيـــش المهـــدي قبـــل أن يعلن عن 
تجميد نشـــاطه ليعود ســـريعا في شكل 
ميليشـــيا تحمل اســـم ســـرايا الســـلام 
التي لم تســـلم بدورها مـــن قرارات الحل 
الصـــوري وتجميـــد النشـــاط لفظيا دون 
تطبيق عملـــي، إذ لا يمكـــن لزعيم التيار 
في  الصـــدري أن يتخلّـــى عـــن ”مخلبه“ 
غابـــة من الإخوة الأعـــداء ومن بينهم من 
هو أصلا منشق عنه مثل قيس الخزعلي 

زعيم ميليشيا عصائب أهل الحقّ.
وبالنســـبة لغالبيـــة العراقيـــين فإنّ 
الصدر ليس ســـوى نموذج عن جملة من 
رجـــال الديـــن والسياســـيين الذين أتيح 
لهـــم، رغـــم محدودية آفاقهـــم وافتقادهم 
للمؤهلات، أن يتقدّموا إلى واجهة العمل 
السياسي في بلد بحجم العراق وقيمته، 
وذلك بفعل التداخل الشـــديد في العملية 
السياســـية وانفلاتها من ضوابط المنطق 

والعقل.

حلم قديم يراود «الزعيم»

مقتدى الصدر يتجرع «سم الانتخابات» 
سعيا لتحقيق حلمه بحكم العراق

رجل دين محدود الأفق يتوهم العبقرية ويتطفل على عالم السياسة
المواقف الصريحة والواضحة التي 
عبّر عنها الشــــــارع العراقي خلال 
ــــــه الأخيرة من زعيم التيار  انتفاضت
ورموز  قــــــادة  ومختلف  الصــــــدري 
ــــــة السياســــــية العرجاء التي  العملي
أفضــــــت بالعراق إلى مــــــا هو عليه 
من ضعــــــف وتراجع فــــــي مختلف 
المجالات، ليست كافية لإزالة أوهام 
ــــــة مــــــن مخيلة رجــــــل الدين  العبقري
محــــــدود الأفق والحــــــدّ من طموحه 
لتحقيق حلمه القديم بحكم العراق، 
ــــــك لخوض  وهــــــو يســــــتعدّ لأجل ذل
الإيهام  محاولا  القادمة  الانتخابات 
بأنّ مشــــــاركته فيها هــــــي من قبيل 
ــــــد رغبة  ــــــزول عن والن ــــــة“  ”التضحي
ــــــى الرغم من  ــــــين، وذلك عل العراقي
ــــــب منه ذلك، بل إنّ  أنّ أحدا لم يطل
الغالبية العظمى تطلب العكس تماما 
بحسب ما رفع من شعارات مناوئة 

للصدر وأمثاله خلال الانتفاضة.
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قرارات الصدر المتقلبة 
تشمل الميليشيا التابعة 
له والتي تشكل مظلته 
الضرورية في غابة الإخوة 
الأعداء المتناحرين على 

السلطة

الصدر نموذج عن رجال 
الدين والسياسيين غير 
المؤهلين الذين صعدوا 

إلى واجهة العملية 
السياسية المنفلتة من 
ضوابط العقل والمنطق

إسلام 
سياسي

لـــن في
رة، وفي
العمل ه
ركة في
 بالفعل
ي

ـدّم لكل
 تجديد

قادم.
تويتر ى
ســـأتابع
جدت أن
صدرية
ء تياره)
بالتالي
سوية،
لداخل،

رجل س
ســـابق 
خابات،
قســـمي
ســـيزول
موحيا
أنّ  بما

وكالمعتـــاد جنح مقتـــدى الصدر إلى 
الإيهام بأنّ دوره ضـــروري للعراق قائلا 
فـــي حـــواره المصطنع ”هذه المـــرة ليس 
العدو هو الفســـاد فحسب لكي أتجنبهم 
ولا ندخل معهم في الانتخابات، بل هناك 
من يريد إزاحة العراق عن منزلته الدينية 
فيبيحـــون  والاجتماعيـــة  والعقائديـــة 
الحرام وينشرون الفســـاد ويطبّعون مع 
العـــدو ويتقبلـــون الفواحـــش ويقننون 
الزواج المثلي وينشرون المجون والثمالة 

تحت غطاء الحرية والديمقراطية“.

بئس التغيير

ســـيكون العـــراق فـــي 
الســـادس من يونيـــو القادم 
علـــى موعد مع

نيابيـــة انتخابـــات 
نتاجا تعتبـــر مبكّرة 
الشـــعبية للانتفاضـــة

تغيير فـــي الوجـــوه المتصـــدر
يحقّـــق كأن  الفاشـــلة،  الحكـــم 

ي

الصدر حلمه في الإمســـاك بزما
التنفيذية على حســـاب خصوم
وقـــادة العائلـــة ال مـــن رمـــوز
الشـــيعية، لـــن يكـــون مؤثّرا ف
الإصلاح الشامل المطلوب لأوض

العراقية.
ويدرك الشـــارع العراقـــي ب
الصـــدر غير مختلف عـــن مجم
السياســـية الفاعلة في
العراقـــي منـــذ 3
لـــم تســـتثن
الشباب ا
موج
الع

أيّـــا
النظـــام
قادة أحزاب وم
مسلّحة ومن ضمن
ب

نفســـه الذي حرص د
ب نفســـه يصـــوّر أن
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